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 .ىالدعاو 
 .ويين والغرم كسائر الدعايمولأنه مدعي عليه فلم تلزم ال -4
 :بالآتي بالأثرالحنفية ستدلال ا ىجمهور الفقهاء عل دير و 

النبـي  ولقـأبـي حنيفـة وأصـحابه باسـتدلالهم بقـول عمـر بـأبي  ىالفقهـاء علـ رد جمهـور
، ثــم إنــه قصــة بالإتبــاعرضــي االله عنــه وأحــق  عمــرم أولــي مــن قــول عليــه وســلصــلى االله 

 .العمد ىطأ وأنكروا العمد فأحلفوا علخعمر يحتمل أنهم اعترفوا بالقتل 
ول، وقــد عملــتم صــه وســلم المخــالف للأيــعلصــلى االله بخبــر النبــي  نثــم إنكــم لا تعملــو 

عي عليـه وإلـزامهم غيـر المـد ىهنا بقول عمر المخالف للأصول وهو إيجاب الأيمـان علـ
 .حليفهم وتغريمهمتالغرم مع عدم الدعوي عليهم والجمع بين 

إذا  نــهبأر مهــو ومــن هــذه الأدلــة التــي أوردناهــا لكــل فريــق يتبــين لنــا رجحــان مــذهب الج
 .كان لهم بينة حكم لهم بها وإلا فالقول قول منكر

        ثامنثامنثامنثامنالالالالبحث بحث بحث بحث المالمالمالم
 ....امةامةامةامةسسسسالقالقالقالق    بطلاتبطلاتبطلاتبطلاتمممم

 :امة بما يأتيسالقوتبطل 

 .امة والديةسراء من القبالإ -1
 .الاختلاف في المدعي عليه -2
 .غلطتالقسامة  قبل الولي بعد -3
 .أنه لم يقتل القتيل ىإقامة المدعي عليه بينة عل -4
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 .عي عليه وصدق الوليمدن العل ونفيه قتبال ارلإقر ا -5
  :ناعو نهو دية و الو  ةسامقالإبراء من ال: أولاً 

 اء ومــــا يجــــري مجــــراه كقولــــه أبــــرأت أوبــــر لفــــظ الإراء بــــالنص، وهــــو التصــــريح ببــــإ -أ
عفــوت ونحــو ذلــك، لأن ركــن الإبــراء صــدر ممــن هــو أهــل الإبــراء فــي محــل  وأســقطت أ
 .حفيص ءةقابل للبرا

فيبـرأ  حلـة،مرجل من غير أهل ال ىبالدلالة، وهي ابن يدعي ولي القتيل عل ءرابإ -ب
عي دمــا الذكــون هــ ىل علــيــدم حلــة لــمامة لأن ظهــور القتيــل فــي الســأهــل المحلــة مــن الق

 حلـة فيتضــمنمأهـل ال نا للقتــل عـعليـه يكـون نفيًـ ىالـدعو  ىلــعإقـدام الـولي ف، عليـه قـاتلاً 
لا حلـــف فــإن حلـــف إ المـــدعي عليــه و  ىة، فـــإن أقــام البينـــة علــديــامة والســـبــراءتهم مــن الق

 عنــــد أبــــي حنيفــــة لأن التهمــــة تمكنــــت فــــيقــــر يو يحلــــف أ تــــىبــــريء وإن نكــــل حــــبس ح
  :من وجهينشهادتهم 
 .تصحيح شهادتهمإلى  ءار بهم ليتوسل بالإأر بأنه من الجائز أنه أ: الأول
أتهـم  زالجـائ فمـن ة عـنهم،ديـأنه أحسـن إلـيهم بـالإبراء حيـث أسـقط القسـامة وال: الثاني

 .ذلك ىعل أرادوا المكافأة
ء فـي ماصخ حلة كانوامولأن ال ،أولي ينواحد فمن وجه وجهالتهمة من ب در والشهادة ت

الســبب الموجــب  نراء عــن الخصــومة لأبالإبــفــلا تقبــل شــهادتهم وإن خرجــوا  ىهــذه الــدعو 
خاصــم ثــم عــزل  إذا كيــل بالخصــومةصــماء قــائم وهــو وجــود القتيــل فــيهم، كالو خلكــونهم 

 .اذفشهد لا تقبل شهادته، كذا ه
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واســتدلوا  وعنـد الصــاحبين يقضــي بالديــة ولــو شــهد اثنــان مــن أهــل المحلــة للــولي بهــذا،
 لــــرد ىفــــلا معنــــ ءةبرالنع مــــن القبــــول قبــــل الــــدعوى كــــان التهمــــة وقــــد زالــــت بــــااالمــــ بــــأن

 .)1(الشهادة
 حالهابالقسامة والدية فحلة مه من أهل النوجل بعي ىولو ادعي ولي القتيل عل

ة لأن القاتــل أحــد أهــل المحلــة والــولي كــذلك إلا أنــه عــين وهــو مــنهم يــي ظــاهر الروافــ
إلا بهـا، فـإن أقـام البينـة القسـامة  لا يعتبـر حكـمفـالبينـة ب إلا ر تعيينـهبـيعت في التعيـين فـلا

فـــي العمـــد والديـــة فـــي  صب القصـــاجـــدعـــواه يقضـــي بهـــا في ىغيـــر أهـــل المحلـــة علـــ مـــن
  .الخطأ
 اذتســقط، وكــالقســامة  أن ،نيفــة رضــي االله عنــهح يبــي عبــد االله بــن المبــارك عــن أو ور 

 .امةسأن تسقط الق القياس: روي محمد وقال أبو يوسف
 راء دلالــة، فتســقطبــرأ عــن البــاقين إبــا مــنهم أحــدً واووجــه هــذه الروايــة أن تعيــين الــولي 

 .اص نهم أر بكما لو أالقسامة 
 ة عــن أبــييــاهر الرواظــ ىولــو شــهد شــاهدان مــن المحلــة عليــه لا تقبــل شــهادتهما علــ

ا لأنــه قائمــة فكــان الشــاهد خصــمً  عوىعــد هــذه الــدبحنيفــة رضــي االله عنــه لأن الخصــومة 
ومة عـن نفسـه بشـهادته ولا شـهادة للخصـم، وإذا لـم تقبـل شـهادة أهـل المحلـة خصقطع الي

ى عحالهــا يحلــف المــد ىأهــل المحلــة علــ ىامة علــســوبقيــت الق ىة أخــر نــيبعليــه ولــم يقــم 
 مــن أهــل المحلــة، وأمــا عــن جــلاً ر ســين خميكمــل  تــىحلــة حمأهــل ال ععليــه والشــاهدان مــ
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مـا قتلنـاه ولا  ىاالله سبحانه وتعـالبون فأنهم يحلف، الشهود مع أهل المحلة فكيفية استخلا
 .فلان غير علمنا له قاتلاً 

عنـدهم  ذلـك لأن ىنه مـا قتلنـاه، ولا يزيـدون علـشـأاالله جـل بـوعند أبـي يوسـف يحلفـون 
 .العلم ىهم علفلااستحإلى  أن المشهود عليه قاتل ولا سبيل

 امة، وهــو الجمــع بـــينســالقموضـــوع اعــاة ر م هنيفــة أولـــي لأن فيمــا قالــح وبــومــا قالــه أ
 .)1(الثبات والعلم بالقدر الممكن فيما وراء المستثني ىاليمين عل
أقـاموا  دعـواهم، فـإن حرجـل مـنهم أو مـن غيـرهم تصـتلك المحلة علـى أهل  دعيفلو ا

إن وافقهــم الأوليــاء  خطــأة فــي اليــذلــك الرجــل يجــب القصــاص فــي العمــد والد البينــة علــى
، وإن لـم يوافقـوهم فـي الـدعوى عليـه فـلا يجـب عليـه شـيء، ذلـك الرجـل ىعلـ ىفي الـدعو 
ا أهــل المحلــة أيضًــ ىد القتيــل منــه، ولا يجــب علــو وه حيــث أنكــروا وجــأر بــقــد أ اءلأن الأوليــ

مة سـاوحلف ذلك الرجل تجب الق بينةغيرهم وإن لم يقم لهم  ىشيء لأنهم أثبتوا القتل عل
  .)2(أهل المحلة ىعل

 :عليه عيالمدت في فالاتخالا: ثانيًا

لا  ه عمـرو وآخـرقتلـ، وقـال الآخـر فهبأن قال أحد الأولياء قتل أبي زيد، وآخر لا أعر 
ولأنهمـا د، واحـ ىرقـي، لأنهـا لا تكـون إلا علـخول القـامة فـي ظـاهر سـأعرفه، لم تثبت الق

عليـه،  ىالـدعو  مـن لـم يتفقـا فـي ىواحـد، ولا يمكـن أن يحلفـا علـ ىما اتفقا فـي الـدعوة علـ
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 البعض؟ع فكيف يثبت في الفرع بأيمان ميجفي محل الوفاق بأيمان ال تثبوالحق إنما 
يجـوز  نـا تكـذيب، فإنـههه، لأنه لـيس قسامةتثبت ال: ر والقاضيكوأبو بالشافعي ال قو 

 ىمنهمـا علـ ه أخوه، فيحلف كـل واحـدفأن يكون الذي جهله كل واحد منهما هو الذي عر 
قـد عرفــت  فـإن عــاد كـل واحــد منهمـا فقــال حق ربـع الديــة،يســتا و الـذي عينـه خمســين يمينًـ

ع ربـمنـه  الـذي حلـف عليـه أخـوه وأخـذ ىا علالذي جهله وهو الذي عينه أخي حلف أيضً 
مـــن  لـــم يلـــزم أكثـــرفأيمـــان أخيـــه  ىا، لأنـــه يبنـــي علـــا وعشـــرين يمينًـــحلـــف خمسًـــويالديـــة، 

 هأخـا ا، لأنفيـه وجـه آخـر أن يحلـف خمسـين يمينًـو س وعشرين كما لو عرفـه ابتـداء، مخ
 .الف خمسين يمينً ح

 :سامة غلطتالق دبع الولي قول: ثالثاً

عليـه،  غلطت، ما هذا الـذي قتلـه أو ظلمتـه بـدعواي القتـلالقسامة  وإن قال الولي بعد
أن  مـا بعـد لا يمكـنبينهفـي بلـد آخـر يـوم قتـل ولـي وكـان  هعليـ يدعمـأو قال كان هـذا ال

إقـراره،  نفسـه فقيـل ىأخـذه، لأنـه مقـر علـ امة، ولزمـه رد مـاسـفيـه بطلـت الق انيقتله إذا كـ
 .اامته أيضً سوإن قال ما أخذته حرام أي كذبت في دعواي عليه بطلت ق

 :يلقتال قتلنه لم يأ ىعليه بينة عل المدعيإقامة  :ابعً ار 

 لا مقتــولعيــد مــن بلــد البن يــوم القتــل فــي بلــد كــاأنــه  ىعي عليــه بينــة علــمــدإن أقــام ال
 لــم فلانًــاشــهد أن ن، وإن قالــت البينــة ىيــوم واحــد بطلــت الــدعو يمكــن مجيئــه منــه إليــه فــي 

 ل قتلـــه فـــلانبـــتلـــه فـــلان قيقتلـــه لـــم تســـمع هـــذه الشـــهادة لأنـــه نفـــي مجـــرد، فـــإن قـــالا مـــا 
ضــمن النفــي فســمعت، كمــا لــو قالــت مــا قتلــه فــلان لأنــه تمعت، لأنهــا شــهدت بإثبــات ســ
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 .ن يوم القتل في بلد بعيدكا
 :وليق الوصدي عليه لمدععن افيه ونل قتقرار بالالإ: اخامسً 

ل أنـا قتلتـه فصـدقه الـولي أو طالبـه بموجـب بـا المدعي عليه ذن قال رجل ما قتله هإ و 
 نبـبطلا رارقـالإ ىر جـم ىلأن ذلك جـر  :الأول ىل لزمه رد ما أخذه ويطلب دعواه علتالق

إن كــلام ولا يلزمــه رد الديــة القســامة  ه الــولي فــلا تبطــل دعــواه ولــهبــأمــا إن كذ. ىالــدعو 
 .)1(ر لمن يكذبهقول واحد ولا يلزم المقر شيء لأنه أقلأنه . أخذها

        المبحث التاسعالمبحث التاسعالمبحث التاسعالمبحث التاسع
        ::::قوانين بعض الدولقوانين بعض الدولقوانين بعض الدولقوانين بعض الدولسامة في سامة في سامة في سامة في القالقالقالق

بعــــد أن استعرضــــنا كــــل مــــا يتعلــــق بالقســــامة مــــن جميــــع جوانبهــــا فــــي الفقــــه : تمهيــــد
 الإسلامي بقى أن نعرج عليهـا فـي قـوانين بعـض الـدول التـي تطبقهـا وسـوف نتحـدث هنـا

  :عن ثلاث دول  في ثلاثة مطالب وهي السعودية والإمارات واليمن
        ::::السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعوديةالقوانين القوانين القوانين القوانين القسامة في القسامة في القسامة في القسامة في     ::::المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

ملــة وهــي بفــتح القــاف وتخفيــف الســين المه:القســامةيــنص القــانون الســعودي علــى أن 
  .أيمان مكررة في دعوى قتل

م البينـة علـى مـن قتلـه أن يوجد قتيل بإصابات في جسده ولا يعـرف قاتلـه ولا تقـو :مثال
القتيـل  كالعـداوة بـين(ص معين انه القاتل وتوجد قـرائن ، ويدعي أولياء المقتول على شخ

  .على صدق المدعي )والمدعى عليه أو نحو ذلك
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